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 بسم االله الرحمن الرحيم
 كثرة طرق الخـــير

ُمن أراد الفلاح فليستبضع بضاعة المتقين، ومن أحب أن يكون االله وليه فاالله ولي المتقين، وأكـرم  ّ َّ َّ َ ََ َ ِ
َ باب االله عاثر القدم، والشاكر لغير ِالساعي لغير. ِّالناس عند االله أتقاهم، والآخرة عند ربك للمتقين ِ

ِّنعم االله مسلوب النعم ُ َ ِ . 
ِأيها المـسلمون، النـاس في هممهـم متفـاوتون، وفي طبـائعهم متمايـزون، وفي ميـولهم ورغبـاتهم  ِ ِ ِ َِ ّّ

َّمتنوعون، وبعضهم لبعض مسخرون ُ ِأهم يقسمون رحمة ربـك نحـن قـسمنا بيـنهم معيـشتهم في ﴿ ِّ ْ َّ ْ َ َ َ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ْ ِّ ََ ََ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ
ًالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا  ً َ ِّ َ َ َِ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َِ ٍ َِّ ْ ٍُّ َّورحمـة ربـك خـير ممـا َ ِّ َ ٌْ ْ َ ََ َ ِّ َُ

َيجمعون ُ َ ْ َ﴾ . 
َالله في خلقه شؤون، سننه فيهم ماضية، قـسم بيـنهم مـواهبهم   كـما قـسم أرزاقهـم وطبـائعهم ،ِ

َوأخلاقهم، وفاوت بين عقولهم وفهومهم كـما فـاوت بـين ألـسنتهم وألـوانهم ِ ُومـن آياتـه خلـق ﴿ ِ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ
ْالسموات والأرض واختلاف ألسنتكُم وألوانكُم ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ ََ ُ ْ ِ َ﴾ . 

ِخلق االله الخلق لعبادته وطاعته، وفاوت بينهم في الاجتهادات فيها،  :عباد االله  ِ عـن في البخـاري َ
من «: ّسمعت رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول: بي هريرة رضي االله عنه قالأ

ِأنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل االله دعي من أبواب الجنة ُ ِ ٍ ٌيا عبد االله، هذا خير، فمن كان : َ
ِمن أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من  ُِ ُِ َباب الجهاد، ومن كان من ِ َ ِ ِ

ِأهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريـان ِ ُِ ُ ِّ ، 
َما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة : فقال أبو بكر رضي االله عنه دعى منهـا فُ َهل ي ُـ
ٌكلها أحد يا رسول االله؟ قال  .» َتكون منهم يا أبا بكرنعم، وأرجو أن : ِّ
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ُأيها المسلمون، طرق الخير كثيرة، وأبواب العمل الصالح مشرعة، وقد كان أصحاب رسـول االله  َ َ ِ ُ ّ
ِّورضي االله عنهم أجمعين من شدة حبهم للخير وحرصهم على العمـل الـصالح  صلى االله عليه وسلم ُ ّ ِ

َأي الأعمال أفضل؟ ويسألونه:  صلى االله عليه وسلمَيسألون رسول االله  ُّأي الأعـمال أحـب إلى: ّ  االله؟ ُّ
َلأنهم يعلمون أن الإنسان ليس في وسعه ولا في طاقته أن يأتي بجميع الأعمال َ َ ِّ ّ. 

َمتعـددا في أوقـات مختلفـة وفي أحـوال مختلفـة  صلى االله عليه وسلمُوقد كان جواب رسول االله  ٍِّ ً
ّأيضا، وقد بين أهل العلم رحمهم االله الحكمة في تعدد إجابات النبي  ِّ ُّ َ واختلافهـا  صلى االله عليه وسلمً

َّن أجل اختلاف أحوال السائلين واختلاف أوقاتهم، فأعلم كـل سـائل بـما يحتـاج ّإن ذلك م: فقالوا ََ ِ ِ
ٌإليه، أو بما له رغبة فيه، أو بما هو لائق به ومناسب له : فعن عبد االله بن مـسعود رضي االله عنـه قـال .ٌ

َّسألت النبي « ّأي الأعمال أحب إلى االله؟ قال:  صلى االله عليه وسلمُ ّثم أي؟: ، قالالصلاة على وقتها: ّ ّ 
ّثم أي؟ قال: ، قالبر الوالدين: قال ُحدثني بهـن ولـو اسـتزدته لـزادني: ، قالالجهاد في سبيل االله: ّ َّّ« .

 متفق عليه
ّوفي مسند أحمد من حديث ماعز رضي االله عنه عن النبـي  ّأي الأعـمال «:  صـلى االله عليـه وسـلمَ

َإيمان باالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الع: أفضل؟ قال َّ ُّ َّ مل كـما بـين مطلـع الـشمس َ
عليـك : ّأي الأعـمال أفـضل؟ قـال«:  وفي سنن النسائي من حديث أبي أمامة رضي االله عنه»ومغربها

يـا رسـول االله، «: ّوعند أحمد ومسلم من حديث أبي ذر رضي االله عنه قال ، »ِبالصوم، فإنه لا عدل له
ِّفأي الرقاب أفضل؟ قـال:  قال،ٌإيمان باالله، وجهاد في سبيله: ّأي الأعمال أفضل؟ قال ًأغلاهـا ثمنـا : ّ

َتعين صانعا أو تـصنع لأخـرق: َأرأيت إن لم أفعل؟ قال: ، قالوأنفسها عند أهلها َ أرأيـت إن : ، قـالً
ُتمسك الشر، فإنه صدقة تصدق بها على نفسك: ُضعفت؟ قال َّ ّ َّ ِ «. 

ّلأعمال أحب إلى االله؟ ّأي ا:  صلى االله عليه وسلمُسألت رسول االله : وعن معاذ رضي االله عنه قال
ٌأن تموت ولسانك رطب بذكر االله«: قال ُ   . أخرجه ابن حبان في صحيحه»َ
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َعباد االله، إن طرق الخير كثيرة، وأبواب العمل الصالح واسعة، بـل إن العمـل الواحـد يتفـاوت  ّ َِّ ِ َ
ّالفضل فيه بحسب ما يمنح االله عبده فيه من قوة الإ َ َ َ َ وصدق الإخلاص وزكـاء الـنفس وتحقيـق يمانُ ِ

 .ّالتوكل
ِوإذا كان الأمر كذلك فانظروا فيما يفتح االله على عباده من ألوان الطاعـات وصـنوف العبـادات  ِ ُ
َوأنواع الاجتهادات وطرق المسابقات إلى الخيرات، فتجدون من يفـتح االله عليـه في القـرآن الكـريم  ُ ِ

ًوالعناية به وتلاوته قياما وقعود ً ا وعلى جنبه، ومنهم من يفتح االله عليه في تعليمه وإقرائه، ومن الناس ِ
ِ، ومنهم من يحسن التدريس، ومنهم من يحسن الـوعظ والتـذكير، وطلبهِمن يفتح االله عليه في العلم  ُ

 .ِومنهم من يشتغل بالجمع والتأليف
ُومن عباد االله من يفتح االله عليه في الصلاة، فهي شغله الشاغل، وهي َ ّ قرة عينه من الليل والنهار، ِ

ّوآخر يفتح االله عليه في صيام النوافل، بينما ترى آخـرين قـد خـصهم االله عـز وجـل بمزيـد مـن بـر  ٍ ّ ّ َّ
ُّالوالدين وصلة الأرحام وتفقد الأقارب وزيارتهم والسؤال عنهم  ِومنهم من يفتح لـه في مـساعدة ، ِ ُ

ِملة والمسكين ، في عمل متواصـل في تفـريج الكـروب ِالمحتاجين وإغاثة الملهوفين ، فيسعى على الأر ِ ٍ ِ
ِوسد الديون وكفالة الأيتام ورعايتهم ومواساتهم وتعليمهم والمحافظة عليهم ِ ِ ِِ ِّ. 

ِويفتح االله على أقوام في بناء المساجد وإنشاء الأوقـاف، وآخـرون يفـتح االله لهـم في الاحتـساب 
ِبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر ِ  .ُ على الأذى فيه، فيطيق في ذلك ما لا يطيق غيرهِ

ًوفي الناس من يفتح له في باب الشفاعة والإصلاح بين الناس، فيفك أسيرا، ويحقن دما، ويـدفع  ً ّ ِ ُ
ًمكروها، ويحق حقا، ويمنع باطلا ويحجز ظلما، يقدر على ما لا يقدر عليه غيره ً  ّ ِ ِّلا خير في كثير من ﴿، ً ٍْ ِ َ ِ َ َ َ

َنجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ال ْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ٍْ ِ َِ َ ٍَ ٍ َ ََّ َِّ ِناس ومن يفعـل ذلـك ابتغـاء مرضـات االلهَِّ ُ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ َ َ ََ ْ ْ ِ َّ
ًفسوف نؤتيه أجرا عظيما ِ ِ َِ ًْ َْ َْ ُ َ َ﴾.  

 ...اللهم 
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 : الثانيةالخطبة 
ِالحمد الله لم يزل بالنعم منعما، وبالإحسان محسنا، يجير خائفـا، ويرسـل بالآ ًِ ً ًِّ ُ ًيـات تخويفـا، أحمـده َ

ًسبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له مسلما له حنيفا،  ً َ
ّوأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد االله ورسوله، بعثه مصدقا لما بين يديه أمينا شريفا، صلى االله وسـلم  ً ً ًّ ِّ ً ّ ّ ّ

ً وسلاما يزدادون بها تفضيلا وتشريفا، والتابعين ومن تبعهم ًوبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، صلاة ً ً
  .بإحسان إلى يوم الدين

ِ العمل الصالح واسع الميادين شامل المفاهيم، ينتظم أعمال القلوب والجوارح من :ّأيها المسلمون َ ُ
ّالأقوال والأعمال والمقاصد في الظاهر والباطن ، من أعمال خاصة وعامة، فردية وجما ّّ عيـة، في إكـرام ٍ

ِالضيف وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي ونصرة المظلوم ومواسـاة الفقـير وسـقي المـاء  ِ ُِ ّ
ًوتفريج الكروب وإنظار المعسر وإرشاد الضال وإيجاد فرص العمـل، وإن لكـم في البهـائم لأجـرا،  ََّ ّ

ٌومن زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة ً ً كان له به أجر، ومن جهز غازيا فقد ً ّ
 .غزا

ًفتنافسوا في أعمال البر، ولتكن هممكم عالية، فإن ثمة أقواما يدعون من كل أبواب الجنة تعظـيما  ً ّ ُ ّّ ّ ّْ َُ ْ ِ ِ
ّلهم وتكريما لكثرة صيامهم وصلاتهم وأفعالهم الخيرة، فيخيرون ليدخلوا من أي أبواب الجنة شاؤوا،  ّ َّ ِّ ًِ

َفلتكن الهمم ِ عالية في المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة، ليغتنم العبد ما فتح له مـن ِ ِ
 .هذه الأبواب من النوافل وفروض الكفايات

اتقوا االله تعالى، وبادروا حياتكم قبل فنائها، وأعماركم قبل انقضائها بفعل الخيرات والاكثار من ف
ض التي تحول بين الانسان وبين العمل غير مامونة، وأنـت الطاعات، فإن الفرص لا تدوم، والعوار

هل تدركه أو لا؟ وزمان حاضر : أيها العبد بين زمان مضى لا تستطيع رده، وزمان مستقبل لا تدري
إن استفدت منه، وإلا ذهب منك وأنت لا تشعر، فاستدرك ما مضى بالتوبة مما فرطت فيه، واسـتغل 
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اعزم على الاستمرار في الطاعة فيما تدرك من مستقبلك يكتـب لـك حاضرك بإغتنام أيامه ولياليه، و
 .ثواب نيتك إن لم تدركه، وتوفق إن أدركته لعمل ما نويته فيه


